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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في إخفاق واضح للتدابير الأخيرة الرامية للتخفيف من حدة التوترات بين القوتين النوويتين، نشبت
مناوشــات قاتلــة بين الهنــد والصين علــى طــول حــدودهما مســاء الإثنين. وبينمــا لا تــزال التفاصــيل

. مجهولة، فإن هذا الاشتباك الدموي يعد الأول من نوعه في المنطقة منذ سنة

ير لاحقة نُسبت إلى مسؤولين، في بيان له، اعترف الجيش الهندي بمقتل ضابط وجنديين. وفي تقار
ير لم تتحقق منها مجلة “فورين بوليسي” بشكل توفي  جنديًا آخرين متأثرين بجروحهم، وهي تقار
كد الجانبان سقوط جنود صينيين أيضا، لكن الرقم غير معروف. (وتجدر الإشارة إلى أن مستقل. وأ

الصين معروفة بعدم الإبلاغ عن عدد الضحايا، ومحو بعض الصدامات من التاريخ الرسمي).

الأهم من ذلك، أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن قيام أي من الطرفين بإطلاق أسلحة فعلية. وفيما
يتعلق بالوفيات، فالمرجح أن تكون ناجمة عن مواجهات جسدية ربما باستخدام الصخور والقضبان
الحديديــة. وبــالنظر إلى أن القتــال وقــع في المرتفعــات – وتحديــدا في “لــداخ” الــتي تعــني حرفيــا أرض

الممرات العالية –  فمن الممكن أن يكون بعض الجنود ماتوا جراء السقوط.
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أصل النزاع
على الرغم من صداقتهما المبكرة في خمسينيات القرن المنقضي، إلا أن العلاقات بين الهند والصين
سرعان ما تبددت بسبب الخلاف على ترسيم الحدود في جبال الهيمالايا الذي لم يفضي إلى تسوية
تــرضي كلا الطــرفين. إن الخطــوط الحدوديــة، الــتي رســمها البريطــانيون إلى حــد كــبير، غــير واضحــة
ومتنا عليها إلى حد كبير ــ كما هي حال الممالك في الهيمالايا مثل التبت، وسيكيم، وبوتان، ونيبال-
وهــو مــا أدى إلى انــدلاع حــرب قصــيرة في ســنة  انتهــت بانتصــار الصين. تــدعم الصين أيضًــا
باكستان في نزاعاتها مع الهند، كما أثارت مبادرة الحزام والطريق الصينية المخاوف الهندية، وخاصة
يع البنية الأساسية ما يسمى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي يشكل مجموعة من مشار

الضخمة.

لا يقبــل أي مــن الجــانبين الحــدود الحاليــة رســميا، وإنمــا يشــار إليهــا ببساطــة باســم “خــط الســيطرة
أدت محاولة من المهندسين الصينيين لمدّ طريق جديد عبر الأراضي المتنا ، الفعلية”. في سنة
عليها على الحدود بين بوتان والهند والصين إلى مواجهة دامت  يومًا حول هضبة دوكلام، بما
في ذلـك مناوشـات بين الجنـود الصـينيين والهنـود. بعـد هـذه المواجهـة، شيـد كلا البلـدين بنيـة تحتيـة

عسكرية جديدة على طول الحدود.

عمــدت الهنــد مــن جهتهــا إلى بنــاء الطــرق والجســور لتحسين اتصالهــا بخــط الســيطرة الفعليــة، ممــا
حسّن بشكل كبير قدرتها على إرسال تعزيزات الطوارئ في حال وقوع مناوشة. في مطلع شهر أيار/
يز الجانبين للوحدات المحلية. ومنذ ذلك الحين، مايو، أدت مناوشة كبرى على طول الحدود إلى تعز
تكــررت المناوشــات الخفيفــة دون ســقوط قتلــى. وقــد اتهــم كــل جــانب الآخــر بعبــور الحــدود عمــدًا في
مناسبات عديدة. ولكن قبل واقعة يوم الإثنين، بدت دبلوماسية البلدين وكأنها تعمل ببطء على
تخفيف حدة الأزمة. فقد فتح الجانبان اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى وبدا أنهما مستعدان
يرا خارجية البلدين اجتماعًا لإيجاد مخا مريحة تحفظ ماء وجه كليهما. وكان من المقرر أن يعقد وز

افتراضيًا الأسبوع المقبل.

ما يزيد من تفاقم المشاكل هو طبيعة التغيير الفعلي للحدود، التي تمثل أطول
خط حدودي مجهول في العالم

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك البلدان وسائل إعلام عدوانية للغاية تديرها الحكومة في الصين وشديدة
الخصوصية في الهند، يمكنها تصعيد النزاعات وخلق أجواء عامة للقتال. ومع ذلك، يمكن للصحافة
العدوانية أن تفتح أيضًا فرصًا غريبة للحد من التصعيد: بعد مواجهة جوية بين الهند وباكستان في
سـنة ، ادعـت وسائـل الإعلام علـى كلا الجـانبين نوعـا مـن الانتصـار لبلـدانهم الأمـر الـذي سـمح

لقادتهم بالمضي قدمًا.
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يــد مــن تفــاقم المشاكــل هــو طبيعــة التغيــير الفعلــي للحــدود، الــتي تمثــل أطــول خــط حــدودي مــا يز
مجهــول في العــالم، حيــث يمكــن أن يتســبب تساقــط الثلــوج والانزلاقــات الصــخرية وذوبــان الثلــوج في
صــعوبة تحديــد مكــان الخــط الصــحيح، خاصــة أن تغــير المنــاخ يســاهم في انهيــار الجبــال. ومــن الممكــن

تمامًا أن تقتنع كلتا القوتين بأنهما على الجانب الصحيح من الحدود.

هل حدث عنف مماثل في الماضي؟
منذ أن نصبت دورية صينية كمينا للقوات الهندية في سنة  على طول الحدود، لم تسجل أي
وفيات أو تبادل إطلاق نار. لكن شهدت الصين مواجهات كبيرة مع كل من الهند والاتحاد السوفيتي

في أواخر الستينيات، أي خلال ذروة الثورة الثقافية.

بالنســـبة للهنـــد، بلغـــت هـــذه الاشتباكـــات القصـــيرة والدمويـــة ذروتهـــا علـــى الحـــدود بين “ســـيكيم
والتبت”، حين سقط مئات القتلى والجرحى من كل طرف. وعلى الحدود السوفيتية، شهد القتال
على ضفاف نهر أوسوري عددا مماثلا من القتلى، لكن التوترات مع الصين تصاعدت إلى حد كبير
مقارنة بالهند، مما زاد من مخاوف اندلاع حرب وإمكانية استعمال الأسلحة النووية، والتي خفّت

بفضل جهود دبلوماسية رفيعة المستوى.

جزئيــا، كــانت تلــك الاشتباكــات مدفوعــة بالاحتياجــات السياســية علــى الجــانب الصــيني حيــث شعــر
ــام ــاوي، ممــا دفعهــم إلى القي ــاط والجنــود علــى حــد الســواء بالحاجــة إلى إظهــار حماســهم الم الضب
بتصرفات مستفزة على غرار السباحة عبر النهر وهم يلوحون بالكتاب الأحمر لزعيم الثورة الصينية

ماو تسي تونغ.

ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟
أعلنت الهند أن “كلا الجانبين” يحاولان التخفيف من حدة التوترات، متهمة الصين بانتهاك الحدود
عمــدا وخــرق الاتفاقــات الــتي تــم التوصــل إليهــا في المحادثــات الأخــيرة بين الجــانبين. في المقابــل، كــانت
كثر تطلبًا حيث اتهمت الهند بـ “تعمّد شن هجمات مادية” في المنطقة – تحديدا في استجابة الصين أ
وادي جــالوان علــى طــول الحــدود الــتي يُطــالب بهــا كلا الجــانبين في لاداخ – الــتي كــانت “دائمــا لنــا”.

وحاليا، يجتمع ضباط الجيش في محاولة لحل الوضع.

بينمـا نجحـت محـاولات تهدئـة أزمـة دوكـام سـنة  – الـتي عُقـدت في أعقابهـا قمـة بين الرئيـس
ينـدرا مـودي في مدينـة ووهـان الصـينية – يمكـن الصـيني شي جين بينـغ مـع رئيـس الـوزراء الهنـدي نار
للأحداث الأخيرة أن تخ بسهولة عن نطاق السيطرة. وإذا أسفرت مناوشات يوم الإثنين عن عدد

كبير من الوفيات، فقد تتراكم الضغوطات اللازمة من أجل الرد والانتقام.
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خلــق فــيروس كورونــا حالــة مــن عــدم اليقين الســياسي المتزايــد في الصين، ممــا أدى إلى ظهــور شكــل
عدواني حديث من دبلوماسية “الذئب المحارب” – التي سميت على اسم فيلم عنيف حقق نجاحًا
كبيرًا في الصين لكنه لم يشهد قبولا في بقية العالم. يتعرض المسؤولون الصينيون لضغوط كبيرة ليكونوا
قــوميين فعليين، وأصــبح الاعتــدال وضبــط النفــس ســمتان خطرتــان بشكــل متزايــد بالنســبة للقــادة

السياسيين.

علــى الجــانب الهنــدي، تزايــدت المخــاوف بشــأن محــاولات بكين محــاصرة شبــه القــارة. تعتــبر الصين
باكســتان حليفًــا رئيســيًا لهــا، ناهيــك عــن أنهــا تمتلــك مصــلحة متزايــدة في سريلانكــا والنيبــال، وهمــا
دولتــان انقطعــت علاقتهمــا مــع الهنــد في الســنوات الأخــيرة. كمــا نجحــت الصين في بعــث اســتثمارات

ضخمة في البنية التحتية في بنغلاديش. 

لقــد تغــيرت الكثــير مــن المعطيــات منــذ آخــر مــرة خــاضت فيهــا الهنــد والصين اشتباكــات دمويــة في
الستينيات والسبعينيات، وذلك في الفترة التي كان فيها حجم اقتصاد كلا البلدين متماثلا. أما اليوم،
يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين خمسة أضعاف الناتج المحلي للهند، وتنفق الصين أربعة أضعاف

ما تنفقه الهند على الدفاع.

عرضّت التوترات المتزايدة الهنود في الصين للخطر

يــة. فعلــى سبيــل المثــال، احتشــد الهنــود مــن المحتمــل أن يــؤثر الاشتبــاك الأخــير علــى المبــادلات التجار
مؤخرًا لمقاطعة البضائع الصينية، كما يتضح من التطبيق الأخير تحت اسم “ريموف تشاينا آبس”،
الذي تصدّر لفترة وجيزة قائمة التنزيلات على متجر غوغل بلاي بالهند، وذلك قبل أن تتدخل شركة

سيليكون فالي الضخمة “غوغل” لحظر التطبيق.

علاوة على ذلك، عرضّت التوترات المتزايدة الهنود في الصين للخطر. فعلى الرغم من انخفاض عدد
الجالية الهندية في الصين إلى حد ما بسبب أزمة فيروس كورونا، لا يزال هناك مجتمع كبير من رجال
الأعمـــال والطلاب في البلاد. وخلال أزمـــة دوكلام، راقبـــت شرطـــة بكين الهنـــود في المدينـــة وزارتهـــم في

منازلهم. 

لا يعــني تفــاقم الأزمــة إمكانيــة انــدلاع حــرب شاملــة بــالضرورة، وإنمــا علــى الأرجــح اســتمرار المناوشــات
ــات ــد مــن الوفي ي ــى الأرجــح المز ــداد الحــدود لأشهــر، وقــد يصــحبها عل ــى امت ــدة عل ــات المحُت والمحادث
العرضية. لكن من الممكن أن تتحول أي من هذه الاشتباكات والمحادثات إلى تبادل حقيقي للنيران
بين الجيشين. مــع ذلــك، تقيــد الظــروف والتضــاريس في جبــال الهيمالايــا بشــدة العمــل العســكري،
حيــث تســتغرق القــوات مــا يصــل إلى أســبوعين حــتى تتأقلــم مــع ارتفــاع الجبــال، كمــا أن الخــدمات
اللوجســتية والإمــدادات محــدودة للغايــة، إلى جــانب ضيــق نطــاق عمــل القــوة الجويــة. (تتمثــل أحــد
يرًا الاحتمالات المقلقة حول حدوث مزيد من الوفيات في تحطم المروحيات، مثل تلك التي قتلت وز

نيباليًا السنة الماضية). 
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في حالة نشوب صراع عسكري خطير، يعتقد معظم المحللين أن الأفضلية ستكون للجيش الصيني.
ولكـن علـى عكـس الصين الـتي لم تخـض حربًـا منـذ غزوهـا للفيتنـام سـنة ، تخـوض الهنـد قتـالاً

كثر خبرة. مستمرا مع باكستان وتمتلك قوة عسكرية أ

هل يوجد حل دائم؟
حلـت الصين خلافاتهـا الحدوديـة مـع روسـيا ودول مـا بعـد الاتحـاد السـوفيتي الأخـرى في تسـعينيات
القـرن المـاضي والألفيـة الثانيـة مـن خلال حملـة دبلوماسـية جديـة مـن كلا الجـانبين ومـن خلال تبـادل
واسع النطاق للأراضي، ولم تعد هذه النقاط محل صراع منذ ذلك الحين. ولكن على الرغم من أن
كــثر حساســية ــا تعــد أ كــبر بكثــير، إلا أن النزاعــات الإقليميــة في جبــال الهيمالاي المنطقــة المعنيــة كــانت أ

وأصعب في حلها.

يعود ذلك إلى سبب واحد، وهو أن السيطرة على المرتفعات على طول الحدود تعطي ميزة عسكرية
في الصراعــات المســتقبلية. تعــد قضايــا المــوارد وخاصــة الميــاه بالغــة الأهميــة، حيــث يعتمــد . مليــار
شخص على مياه الأنهار التي تغذيها جبال الهيمالايا. وعلى عكس النزاعات التي تكون ثنائية إلى حد
كبير على طول الحدود الشمالية، هناك أطراف متعددة معنية في هذا النزاع، وهي النيبال وبوتان
والصين وباكسـتان وبـالطبع الهنـد. أضـف إلى ذلـك، القـوة والقوميـة المتزايـدة في الصين الـتي تقابلهـا
الوطنيـة العدوانيـة علـى الجـانب الهنـدي. ولهـذا السـبب تبـدو فـرص التوصـل إلى حـل طويـل المـدى

ضئيلة.

المصدر: فورين بوليسي
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